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 الخصوصیة الحضاریة الآسیویة بیـن الدیمقراطیة والتنمیة

                                         

                                                                                               الدكتور
(*)                        محمد كریم كاظم                                                              

        
  

  

  المقدمة

    ان التجارب التنمویة لدول المنطقة الآسیویة عموما وجنوب شرق آسیا خصوصا تقدم أنموذجا فریدا 
ومتمیزا للمجتمعات النامیة من حیث أثبتت هذه الدول تفوقا كبیرا عن شعوب آسیا وأیضا شعوب أفریقیا وأمریكیا 

تینیة في مسارها نحو التنمیة مما جعلها من بین الدول القلائل التي حققت التنمیة بمعدلات رفعتها إلى اللا
مصاف القوى المتقدمة في عالم الیوم وهو ما یعطیها أهمیة خاصة عند مقارنتها بالتجارب التي مرت ومازالت 

  .تمر بها تلك المجتمعات 

باتجاه تبلور نظام جدید بهیاكل جدیدة تتضمن أطرا إقلیمیة تتفاعل     لقد شهد عالم الیوم متغیرات سریعة 
  .سلبیا او ایجابیا تبعا لطبیعة الالتقاء او التعارض للمصالح وربما الثقافات والأیدلوجیات

    لقد أدركت دول جنوب شرق آسیا وبعد الاستقلال مباشرة ضرورة إحداث تغیرات بنیویة في اقتصادیاتها 
من تحقیق التنمیة وتطویرها ومن ثم تحسین مكانة هذه الدول على الصعید العالمي تبعا لمستوى بهدف تمكینها 

وعند شروع بعملیة التنمیة تبنت اغلب هذه الدول النمط الرأسمالي الآسیوي في .تطورها الاقتصادي بدرجة أساس 
،من حیث كونه یعطي الدور الأكبر التنمیة ،ان هذا المنهج ذو میزة جعلته یختلف عن النمط الرأسمالي الغربي 

للدولة في توجیه الاقتصاد هذا بالإضافة الى حریة السوق كما یختلف عن النمط الغربي من حیث إعطاءه 
  .الأولویة لمصلحة الجماعة على مصلحة الفرد في حفاظه على القیم الآسیویة 

ة لان القیم الاجتماعیة الآسیویة تصب في    ان القیم الاجتماعیة تلعب دورا بارزا في نجاح التجربة التنموی
وعاء واحد هو خدمة أغراض التنمیة فقیمة أولویة الجماعة على الفرد تؤكد ان قیمة الإنسان الآسیوي تتوقف على 
انتمائه للجماعة ،ویتفرع عن هذه القیمة سلوكیات النظام والانضباط والتعاون ،فالفرد مستوعب تماما في الجماعة 

لا خروج علیها وهنا یبرز دور الجماعات الصغیرة في المجتمع والسیاسة في اغلب الدول الآسیویة وتابع لها و
وان الولاء السیاسي على مستوى العائلة هو نواة ) بمعنى السلطة (وفي مقدمتها العائلة باعتبارها مهدا نظریا للقوة 

 الآسیویة عائلة كبیرة یرأسها الملك او الرئیس رمز الولاء الوطني العام للدولة ،وبالتالي فان الأمة في اغلب الدول
  .القیادة الجماعیة ویتجلى هذا بشكل واضح في مالیزیا 

     ان النجاح الذي تحقق في دول جنوب شرق آسیا تحدیدا في تنمیتها الاقتصادیة بشكل خاص هو 
  .هي علیه في الوقت الحاضر نتیجة طبیعیة لتفاعل ظروف تاریخیة واجتماعیة جعلت هذه الدول تصل إلى ما 

      ولو نظرنا الى دول جنوب آسیا من حیث طبیعتها الجغرافیة او من حیث الثقافة والعرق والتقالید 
لوجدناها تتسم بالتشابه والتكامل من جهة وبالتناقض والتنافر من جهة أخرى وهي لیست الدول الخمسة ...

فحسب بل وعلى بورما ودول الهند الصینیة الثلاثة )  وسنغافورة وتایلاندمالیزیا واندونیسیا والفلبین(لمنظمة آسیان 
  )(.(،فیتنام ولاوس وكمبودیا كون هذه البلدان مجتمعة تشكل إقلیما جغرافیا متكاملا وممیزا لا یمكن تجزئته 
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نموا سریعا     وبناءا على الموقع الاستراتیجي البحري الذي تتحلى به دول تلك المنطقة شهدت تلك البلدان 
،لم یقتصر على الناحیة الاقتصادیة فحسب بل شمل مجالات كثیرة ومتنوعة سواء الثقافیة والدینیة والسیاسیة 

          .والعسكریة منها على وجه الخصوص

   تتجسد أهمیة البحث في بیان التوجهات التنمویة والدیمقراطیة التي مرت بها المنطقة الآسیویة وجنوب 
دیدا وتتسم أهمیة البحث من كونه محاولة لاستقراء بعض المسارات التنمویة والدیمقراطیة شرق آسیا تح

والخصوصیة الحضاریة في هذه المنطقة الحیویة حیث حققت هذه الأخیرة انجازات كبیرة كسرت حاجز الفقر 
دمة وأصبح لها ثقل والتخلف الذي امتازت به الدول النامیة واكتسبت بذلك میزة جعلتها في مصاف الدول المتق

  .وتأثیر فاعل في الساحة الدولیة 

    ان الهدف الذي یسعى الیه البحث هو استقراء الخصوصیة الحضاریة الآسیویة ومحاولة استقراء التطور 
وتحدیدا الخصوصیة الحضاریة الآسیویة التي تمتاز بالمنهج الفكري التحلیلي .التنموي والدیمقراطي لهذه الدول 

 المجتمعیة الآسیویة رغم انها متباینة بشكل نسبي إلا ان هناك طائفة من القیم المشتركة التي ساعدت لان القیم
  .هذه الدول على التقدم 

      یقوم البحث على فرضیة مفادها ان القیم الآسیویة توجه صوب الجماعة والأسرة وبالتالي ان 
تعددة والتنمیة عملیة مجتمعیة منتظمة وواعیة وموجهة الدیمقراطیة عملیة تاریخیة متطورة ذات أصول وأشكال م

  .تعتمد على إمكانات مجتمعیة وتتجه نحو تحقیق أهداف المجتمع 

  ولذلك اعتمد البحث على المنهج الاستقرائي وصولا الى استنباط نتائج خاصة بالبحث لإثبات الفرضیة 
  .الأساسیة 

ماهیةالخصوصیة وضوع الخصوصیة الحضاریة الآسیویة أولامن خلال تناول هكذا موجاءت هیكلیة البحث      
وجاء ثانیا الحضارة والدیمقراطیة ،وثالثا الخصوصیة والعولمة ،ورابعا القیم الحضاریة والتنمیة ،وخامسا   .الحضاریة

  .علاقة الدیمقراطیة باقتصاد السوق ومن ثم خاتمة 

    ماهیة الخصوصیة الحضاریة :أولا

تختلف من حیث المنطلق اختلافا یصل الى حد Éعدة حضارات �عبر التاریخ : العالم       لقد تبلور في
 وسلوكا معین Éالتناقض كما أنها أرست عبر الممارسة في وجدان جماهیرها نفسیات معینة وخصوصیات معینة 

É مهما تشابه في بعض تفاصیله الظاهریةÉ حضارة ومن هذه الحضارات .لكنه متناقض في المنطلق والنهایة
الشرق الأقصى التي تنطلق من المنهج الفكري العقلي الذي یتناول البحث عن الخیر لتعزیز ممارسته والبحث 

وهو كمنهج فكري تناول الأجزاء ولم یتناول الفكرة الكلیة .عن الشر لتعزیز اجتنابه في سلوك البشر في الحیاة 
ولذلك بدأت فیه التعددیة في الأسس والتفاصیل .لحیاة عن الكون والإنسان والحیاة بعقیدة تنبثق عنها أنظمة ا

وتتمیز الخصوصیة الحضاریة الآسیویة بالمنهج الفكري ) .()(بوذا  وكونفشیوس (وأنتج ما یعرف بالمعلم مثل 
كما ان المنهج أجاز التعددیة في .التحلیلي في التفكیر ومحوره الخیر والشر في الإنسان والطبیعة وقمته المعلم 

وهذه التعددیة تفرض الاتفاق او الرفض الجزئي مع هذا المعلم او ذاك او ) بوذا  وكونفشیوس(والمعلمین .سفة الفل
جواز الإیمان بجزء من أفكار المعلم ورفض أجزاء أخرى یتفق غیها مع أفكار معلم آخر وقد أنتج هذه 

لمطلقة مع الفلسفة والعلم مما ألغى التبعیة الخصوصیة النسبیة في العلاقة مع الفكر والمفكر ملغیا فكرة العلاقة ا
المطلقة للفلسفة والمعلم فنرى البوذي او الكونفشیوسي یتقبل مبدأ دراسة الشیوعیة ویتبناها دون ان یخرج عن ذاته 
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ولكن علاقته مع مصدر الفكر الشیوعي علاقة نسبیة تجیز الاختلاف في الأسس الفكریة والمواقف wالحضاریة 
 ورغم إمكانیة الحدیث عن هذه القیم المجتمعیة الآسیویة بصورة عامة الا انه هناك بعض ).((السیاسیة

فمالیزیا مثلا بلد مسلم في أغلبیته (الاستثناءات فبعض الشعوب الآسیویة ذات خلفیات تاریخیة ودینیة متباینة 
ومع ذلك فهناك (البوذیة والیابان  كونفوشیوسیة بعض الشيء كذلك كوریا الجنوبیة مع بعض الدور للشنتو و

ان القیم الآسیویة في المقام الاول هي قیم متوجهة ).((طائفة من القیم المشتركة التي یتبعها اغلب الآسیویین
أكثر مما یولونها (فالآسیویون یولون أهمیة كبرى للعائلة ولحاجات ومصالح الجماعة (صوب الجماعة والأسرة 

وان اداء الواجب تجاه الأسرة والمجتمع یأتي في المقام الأول قبل (مطلقة للفرد وحقوقه في الحریة الشخصیة ال
فان الآسیویین (في حین ان القیم الغربیة تحدد بوضوح الحقوق الفردیة (الحق في المطالبة بالامتیازات الشخصیة 
 في الحقیقة فانه یسرق(واذا حدث واعتدى فرد على حقوق الجماعة (یمیلون الى التركیز على حقوق الجماعة 

  .حقوق الأغلبیة ساعیا لمتابعة حقوقه الذاتیة الخاصة

     وتتضمن القیم الآسیویة كذلك قدرا من الاحترام للسلطة التي تعتبر ضمانا لاستقرار كل المجتمع 
ومن اجل ان نبین العلاقة بین ). ((على ان هذا لا یعني إن السلطة یجب ان تقبل على الدوام.وبالتالي تمدنه 

لقیم المجتمعیة من جهة والدیمقراطیة من جهة أخرى لابد لنا ان نفهم ان القیم المجتمعیة هي القیم الفكریة (
النفسیة المترتبة وجودا على ممارسة الفعل المجتمعي المحكوم بالأفكار والتشریعات والأنظمة القائمة في المجتمع 

). ). (( غایات تقود الفعل المجتمعي(نظمة في المجتمع وهذه القیم تصبح بعد استقرار الأفكار والتشریعات والأ(

 مما یعني ان المجتمع عندما یخطو (ان القیم المجتمعیة لها أهمیة كبرى في تحدید الفعل المجتمعي المستقبلي 
فان خطوة الى الأمام فانه یحدد هذه الخطوة بناء على الخلفیة الحضاریة والقیم والعادات المجتمعیة السائدة وبذلك 

فالمجتمع لا یمكنه التفاعل مع قیم وعادات تتقاطع مع قیمه وعاداته  (أي سلوك لا یتفق وهذه القیم یعد مرفوضا 
وهكذا عندما نتحدث .ولكنه یستطیع التفاعل مع القیم والأفكار الأخرى عندما لاتكون متقاطعة مع قیمه السائدة 

ل بان آسیا الشرقیة لم تعرف تاریخیا أیة حركة مطلبیه او عن الدیمقراطیة في جنوب شرق آسیا فلا یمكننا القو
بل اننا نجد بعض الأطراف المهمة التي شهدت مثل هذه المراحل مثل بعض .حتى بعض المراحل الدیمقراطیة 

وقد ).((القوى السیاسیة الصینیة والفلبین من حیث إقتدائها بأمریكا وتایلاند عندما اعتمدت النموذج الأوربي
ولكن لایمكن ان نجد (عض التیارات في حركة التحریر الوطني الفیتنامي والاندنوسي بالطابع الدیمقراطي اتسمت ب

دلائل للدیمقراطیة في آسیا ما قبل الاستعمار وانما نجد الخطوط الدالة على ذلك من خلال دور الكنائس 
ض المجتمعات الآسیویة الأخرى تستقر على على اننا نجد ان بع.الكاثولیكیة في الفلبین وكوریا الجنوبیة وفیتنام 

ومن المهم ان نذكر ان الطابع .الخط الفاصل بین الدیمقراطیة الغربیة والثقافة المحلیة وبصورة خاصة مالیزیا
وهو .الشخصي الذي یطبع السلطة السیاسیة الى أقصى حدود وهو میزة مشتركة بین جمیع أنظمة المنطقة تقریبا 

وفي السیاق نفسه كانت توصف ). ((صل الثقافات الكونفوشیوسیة والهندوسیة والإسلامیة من ا- دون شك–یأتي 
منطقة شرق آسیا بأنها لا تصلح للدیمقراطیة بل عي بیئة مناسبة للنظم الاستبدادیة ویفسر ذلك ظهور نظریة 
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ولذلك فان .ارة الآسیویة الاستبداد الشرقي او نمط الإنتاج الآسیوي مرتبط في مصادرها الأولى بأوضاع وواقع الق
 كانوا یشبهون عملیة التحول الدیمقراطي في شرق ôQ�åدعاة الإصلاح الدیمقراطي في شرق أوربا منذ عام 

 .أوربا بأنها أشبه بعملیة انتقال من آسیا الى أوربا أي من الاستبداد الى الدیمقراطیة 

   الحضارة والدیمقراطیة :ثانیا 

شرقي آسیا    العلاقة الطردیة بین الدیمقراطیة والاستقرار السیاسي في منطقة ومع ذلك فان هناك ما یشبه 
بمعنى أن تحقیق المزید من الدیمقراطیة یؤدي الى مزید من الاستقرار والدولیة معا في مركب واحد للتأثیر على 

في قارة آسیا أي الانتقال  إلا ان الملاحظ فیما یتعلق بعملیة التحول الدیمقراطي () ((عملیة التحول الدیمقراطي 
فهناك دول نجحت في تحقیق – هو تباین نتائج هذا التحول –من الحكم السلطوي الى الحكم الدیمقراطي 

الدیمقراطیة والحریة الفردیة بینما أخفقت دول أخرى في تحقیق ذلك والسبب في ذلك یمك توضیحه بناءا على 
حیث یتعلق التفسیر الأول –متطلبات او شروط لابد من توافرها تفسیرین یتفقان في ان الدیمقراطیة تحتاج الى 

بالقیم اللازمة للدیمقراطیة ونجاحها بینما یتعلق التفسیر الثاني بالعوامل او المتطلبات الاجتماعیة والاقتصادیة 
ى كبیرة فان وبدون طبقة وسط–ووفقا لهذا المنظور فانه بدون میراث ثقافي دیمقراطي –اللازمة لنجاح الدیمقراطیة 

واستمرت هذه النظرة الى الدیمقراطیة باعتبارها بعد هام یمیز �الدیمقراطیة قد لا تنشا أصلا او تنهار عقب نشأتها 
بین الشرق والغرب حتى بدایة التسعینات وكانت الحجة التقلیدیة التي یسوقها العدید من المفكرین الغربیین هي ان 

ف الدیمقراطیة لان ثقافتها السیاسیة المتجانسة لا تعرف فكرة الصراع او الدول الآسیویة یصعب علیها ان تعر
ویرجع الاعتقاد السائد بان القارة الآسیویة غیر �تبادل السلطة بین أحزاب مختلفة على نحو ما یعرفه الغرب 

) =ú(الشرق واسیا مؤهلة للدیمقراطیة الى ما أثیر في الفكر الغربي من التعارض بین دیمقراطیة الغرب واستبدادیة 

ووفقا للدراسات الانثروبولوجیة فان سلوك الإنسان یتأثر الى حد كبیر بأصله العرقي والوسط الاجتماعي 
هي إحدى اقوي الروابط التي تكون ( وان وحدة العرق أو الأصل العرقي الواحد (والحضاري الذي یعیش فیه 

 ولهذا الإرث الحضاري اثر كبیر على الفعل مما یعني ان المجتمع محكوم بإرثه الحضاريÉالمجتمعات 
  ).wÏ(المجتمعي في الحاضر او المستقبل 

 

أما الآراء التي تصب في إطار الاتجاه الرافض لإمكانیة نجاح عملیة التحول الدیمقراطي في شرق        
من الدول الآسیویة فإنهم یعمدون إلى الإشارة الى الحالة المتردیة التي كانت تعاني منها العدید wآسیا خاصة 

كذلك فان   åååF الى åååFنتیجة للحروب والمجاعات والثورات التي مرت بها بعض دول شرق آسیا منذ 
ففي عام �المؤشرات الاقتصادیة لم تكن تعبر عن إمكانیة حدوث أي تفاؤل في المستقبل بالنسبة لدول شرق آسیا 

åååF رغم إن الیابان تعتبر أكثر الدول .  نظیره في أمریكا   /� كان متوسط دخل الفرد في الیابان لا یتجاوز
وفي  ولذلك فان عملیة النمو الهائلة التي حققتها هذه الدول هي أشبه بالمعجزة   åååFالآسیویة ثراء في عام 

. (وث تحول دیمقراطي بصورة ناجحةظل الانهیار الاقتصادي لایمكن تصور حد
( .  

 وقد تحققت )ینتظر الوقت المناسب وهو تحقیق دفعة للنمو الاقتصادي       وقد كان التحول الدیمقراطي 
حیث شهدت دول شرقي آسیا عملیة نمو اقتصادي جعلتها من åååFهذه الدفعة خلال العقود الثلاثة التالیة لعام 
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ôÏ= وتثبت خبرة دول شرقي آسیا انه أكثر دول العالم سرعة في مجال تحقیق التنمیة والأكبر عدد من السكان   

كانت هذه الدول قد استطاعت ان تتحقق التقدم الاقتصادي بعد الخراب فانه یمكنها ان تحقق الدیمقراطیة والحریة 
 وبدأت دول شرق اسیا تشهد اتجاها نحو  السیاسیة بعد الحكم الاستبدادي الذي الفته لفترة طویلة من الزمن 

) .(.( حالة إلى أخرى كما تفاوتت درجات النجاح والفشل التحول الدیمقراطي اختلفت حدته ونتائجه الواقعیة من

ومن الصعب ان تعمل  ولكن یجب الأخذ بنظر الاعتبار ان الدیمقراطیة لیست اختیارا سهلا على الدوام 
الدیمقراطیة في المجتمعات المقسمة بصورة شدیدة او في خلال فترات الانتقال من فترة حكم دیكتاتوري طویل الى 

وفي اسیا هناك تنوع غیر عادي من الثقافات والدیانات واللغات والجماعات .یها ایة خبرة دیمقراطیة دولة لیس لد
الا ان هناك في المقابل بعض السمات المشتركة  مثل الانفتاح الاقتصادي والروابط القویة .العرقیة وطرق الحیاة 

  .فیما بینها وبین أجزاء العالم الأخرى

وقد بدأت كوریا الجنوبیة وتایوان في التحول من .یر في النظم الحكومیة والسیاسیة كما ان في آسیا تنوعا كب
النظم القائمة على السلطة المطلقة الى النظم الدیمقراطیة من النوع المعتدل على الرغم من بعض الخصائص 

دم ضئیل نحو ما یشبه اما الصین فقد بدان بالتحریر الاقتصادي منذ السبعینات ولكنها لم تحقق سوى تق.المحلیة 
أما . وسنغافورة فیها نظام شبه استبدادي ودولة الحزب الواحد .المؤسسة الدیمقراطیة التقلیدیة مثل الانتخابات 

 .هونج كونج فقد كانت ذات اقتصادا حرا مع قدر ضئیل من تدخل الدولة في الاقتصاد 

حدا هو الذي یفوز في اغلب الأحیان أما الیابان فهي شبه مستقرة دیمقراطیا رغم ان هناك حزبا وا
أما Éومالیزیا دولة شبه دیمقراطیة وفیها قوانین فعالة تضمن المساواة بین الأعراق المختلفة . بالانتخابات 

اندونیسیا فتقوم على أساس السلطة المطلقة مع تدخل الجیش في النظام السیاسي والاقتصادي ألا أنها شهدت في 
  ) . . ( دیمقراطیة جعلت منها دولة أكثر دیمقراطیة من قبل الأعوام الأخیرة تطورات

     وعلى الرغم من كل تلك الاختلافات فما زالت هناك ملامح عامة تبرر ظاهرة النموذج الآسیوي 
وتتضمن الملامح العامة تلك القیمة المرتفعة التي تعطیها التقالید للمجتمع فوق الفرد والتركیز على الواجبات قبل 

والتركیز على الاستقرار السیاسي قبل ( والتركیز على الدیمقراطیة الاقتصادیة قبل الدیمقراطیة السیاسیة (  الحقو
أما الاختلافات الأخرى مقارنة مع النموذج الغربي فهي الاتجاه الآسیوي نحو ظاهرة الحكومة (التغیر السیاسي 

بحیث تتحمل مسؤولیة (المجتمع  كما تحددها الانتخابات الأبویة التي تتجاوز فیها مسؤولیة الحكومة تمثیل إرادة  
اما الفرق الأخر فهو السلوك المتراخي نسبیا تجاه الفساد اذ ان مصالح . اجتماعیة كبیرة لإدارة الاقتصاد 

الحكومة یمكن ان تعتبر أعلى من الاعتبارات الأخلاقیة المجردة والافتراض القائم هو ان من الطبیعي ان تلعب 
ومع ذلك فان نجاح عملیة التحول ) . . (د دورا في السیاسة وهو أمر مسموح به طبقا للثقافة السائدة النقو

الدیمقراطي في شرق آسیا یعتبر بمثابة الرد على المزاعم والانتقادات الغربیة وخاصة تلك المزاعم التي تربط بین 
یات المتحدة الأمریكیة وبخبرة وتاریخ تلك الدول والادعاء الدیمقراطیة اللیبرالیة وبین ثقافة وقیم أوربا الغربیة والولا

بل ان نجاح (بعدم إمكانیة نجاح هذه الدیمقراطیة في مناطق لم تعرف الثقافة الغربیة او تاریخ وخبرة الغرب 
ة العملیة الدیمقراطیة في شرق آسیا دلیل على ان الدیمقراطیة یمكن ان تنمو في بیئات مختلفة عن البیئة الأصلی

وفي ) . .(.(التي ظهرت فیها طالما توافرت لها الحدود الدنیا من الشروط والمطالب اللازمة لنجاح الدیمقراطیة 
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الوقت ذاته فان عملیة التحول الدیمقراطي في شرق آسیا تثبت عدم صحة تصنیف الثقافة الى ثقافة دیمقراطیة 
عن العوامل التي أعاقت موجة الدیمقراطیة الكبیر في وثقافة غیر دیمقراطیة ولذلك فقد یكون من المفید التساؤل 

  ) .(.(الصین بدلا من الزعم بان الصین غیر مؤهلة ثقافیا للدیمقراطیة 

   الخصوصیة والعولمة :ثالثا

، بمعني أن "الخصوصیة "أحد الأفكار الأساسیة التي تطرح كمبرر لرفض الاندماج في العولمة هي فكرة    
وتتخذ فكرة الخصوصیة العدید من المعان والدلالات من .  تمیزها عن غیرها من الأمملكل أمة خصوصیتها التي

التي ترتكز علي " الخصوصیة الثقافیة والحضاریة"تیار فكري لأخر، حیث تركز التیارات الدینیة مثلا علي مفهوم 
التي تحدد لها ) ا وراء الوجودالوجود وم(ووفق هذه الرؤیة فإن لكل حضارة رؤیتها الكلیة للعالم ". الهویة"مفهوم 

أما . وهویتها التي ترتكز علي الدین قبل أي شئ آخر، وهي هویة ثابتة في وجودها" منظومة قیمها ونمط حیاتها
فهو مفهوم الهویة الوطنیة أو القومیة والمحدد الأساسي لهذه القومیة " الهویة"الشكل الآخر الذي یتجلي فیه مفهوم 

عاء الفكر، وأخیرا یأتي مفهوم الخصوصیة التاریخیة التي هي محصلة تراكم التطور هو اللغة باعتبارها و
التاریخي لمجتمع ما، وترى هذه التیارات أن العولمة وثقافتها یمكن أن تهدد الهویة الدینیة أو الهویة الوطنیة أو 

 .تشوه الخصوصیة التاریخیة للتطور الطبیعي للمجتمع

یظل نقاشا نظریا یصعب الانتهاء معه إلي نتیجة موضوعیة ) الخصوصیة/العولمة(النقاش حول مسألة 
یمكن الاتفاق حولها، فلكل طرف حججه ومنطقه، لكن یبدو أن بعض التجارب والخبرات الواقعیة لبعض 
المجتمعات التي بدأت أولي محاولات نهضتها المعاصرة مع مجتمعاتنا، أي خلال مرحلة ما بعد الحرب العالمیة 

ة تحدیدا، یبدو أنها تعطي نتائج مغایرة لتلك الاستنتاجات المتشائمة الغاضبة التي تسم مواقف تیاراتنا الثانی
كیف فهمت هذه . الفكریة المختلفة إزاء العولمة، ونقصد علي وجه التحدید تجارب مجتمعات جنوب شرق آسیا

 والسیاسیة في ظلها؟ وكیف نجحت المجتمعات العولمة وكیف تفاعلت معها وكیف حققت نجاحاتها الاقتصادیة
  .في الاندماج في منظومة العولمة مع الاحتفاظ بخصوصیاتها الثقافیة والوطنیة والتاریخیة؟

شعوب الحضارات القدیمة، فیمكن تصنیفها إلي فئتین رئیسیتین، الأولى هى فئة شعوب التراث الآسیوي 
م والإنجاز العقلي والعلمي والحضاري والتعددیة وقبول القدیم ، وهذه استطاعت أن تستدعي من تراثها قیم التقد

كل شعب حسب خصوصیته وظروفه _ الأخر لتؤسس حضارتها المعاصرة في غضون عقود قلیلة من السنین 
كما استطاعت الإقدام والاشتباك بإیجابیة في منظومة العولمة، معتمدة علي _ لمجتمعیة والتاریخیة الثقافیة وا

منهج عقلاني رشید یقوم علي بذل الجهد لإقناع الأطراف العالمیة بمیزاتها النسبیة وقدرتها علي خوض 
مكاسبها هو صراع تفاوضي الصراعات من خلال تفاوض عقلاني یحترم موازین القوي، فصراع العولمة لاغتنام 

لا صراع صفري یفترض قضاء طرف علي الطرف الآخر، المهم أن یعید كل طرف هیكلة نظمه الداخلیة 
لیصبح قادرا علي امتصاص الصدمات الاقتصادیة والثقافیة المتوقعة وقادرا علي اغتنام الفرص من خلال العمل 

  . العقلاني الجاد الذي یفترض احترامه علي العالم

أي تحول " المذهبیة الثقافیة"شبكة من المفاهیم الفرعیة مثل مفهوم " الخصوصیة"ولقد صاحب مفهوم  
الثقافة من مجرد ظاهرة إلي مذهب یعتنقه الأفراد ولایتصور إمكان نموه أو تطوره أو تأثره بغیره من المؤثرات 

 �  التقوقع الثقافي"فاهیم أیضا مفهوم وهي كثیرة ومتداخلة في العصر الراهن  ومن هذه الم_ الفكریة الوافدة
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المفهوم السوسیولوجي الذي یري أن كل بیئة ثقافیة تكسب الفرد شخصیة وسلوكا وأفكارا وعقلیة متمیزة "ویقصد به 
  )  (" .ولكنه یعتبر أن أي تفاعل أو تداخل مع ثقافات أخري لابد وأن یؤدي إلي فقدان الأصالة

ظهر أولا في الثقافة الألمانیة، ووفقا لهذا المفهوم فإن ثقافة " روح الشعب"ومن هذه المفاهیم أیضا مفهوم 
فتصبح الثقافة مبدأ "شعب ما تنظر إلي ذاتها باعتبارها متمیزة علي غیرها من الثقافات والشعوب الأخرى، 

ي العدید من الاستعبادیة عل" روح الشعب"ویمكن تطبیق مفهوم . ، للثقافات الأخرى في هذه الحالة)" ("استبعاد
الشعوب، فهو لا ینطبق فقط علي فهم الإیدیولوجیة النازیة للثقافة الألمانیة في علاقتها بالثقافات والشعوب 
الأخرى، ولكن المفهوم قد ینطبق علي نظرة الصینیین إلي أنفسهم مثلا في بعض مراحل تاریخهم الإمبراطوري، 

أن شعوب "وب الأخرى وذلك انطلاقا من رؤیة للعالم تقول إذ كانوا یعجزون عن فهم أي قیمة للثقافات والشع
  ".ٕالعالم تنقسم إلي قسمین أساسیین إما صینیین واما برابرة

   القیم الحضاریة  والتنمیة :رابعا 

فیما یتعلق بأثر القیم والعادات على التنمیة فهناك العدید من الآراء والدراسات التي تدعو إلى الاهتمام    
فمن جهة یجب Qوة إلى ان تكون القیم الثقافیة عنصرا مركزیا في استراتیجیات التنمیة بمعنى مزدوج بالقیم والدع

والقیم والمواقف والمعتقدات والأعراف Éان تكون الاستراتیجیات حساسة للاستجابة الى جذور المجتمع الثقافیة 
یجیات على هدف یرمي الى تطویر  ومن جهة أخرى یجب ان تشمل الاستراتÉالأساسیة المشتركة بین الجمیع 

حیث ان عدم الاهتمام Fوالتغییر في خزین المجتمع الثقافي F والتعمیق É والى التوسیع الخلاق Éالقیم الثقافیة ذاتها 
مما Fبالقیم الثقافیة في استراتیجیات التنمیة یمكن ان یحدث ردود فعل اجتماعیة تتراوح من اللامبالاة الى العداء 

 اما المداخل الاقتصادیة للتنمیة غیر المستجیبة لحساسیات السنن الثقافیة والاجتماعیة Qت التنفیذ یعیق مجهودا
ولغرض Qقد تثیر من المواقف حتى ما هو سلفي وجاهلي مناوئ للتنمیة لا بل قد یقلبها رأسا على عقب Qالسائدة 

 الثقافیة العمیقة الجذور –لاجتماعیة إشراك الناس بصورة فعالة یجب ان تكون التنمیة منسجمة مع سجایاهم ا
وهذا ما فعله الآسیویون بالضبط عندما شرعوا ) . åÏ(وعندئذ فقط یمكن تعبئة حماس الشعب وقدراته الإبداعیة 

ولكنه ضم في طیاته وجهة (في مشاریعهم التنمویة حیث ان النموذج الآسیوي لم یكن نموذجا اقتصادیا فحسب 
برت ان الثقافة الآسیویة والقیم الآسیویة عوامل أساسیة في الأداء الاقتصادي الممیز نظر عالمیة أكثر شمولا اعت

والالتزام تجاه الأسرة ( وكان اهم هذه القیم كل من القصد في الإنفاق والعمل الشاق والد ؤوب (والمتفوق لاشیا 
ادیة في قصة استخدمها القادة وقد تضافرت وتشابكت العناصر المعنویة والاقتص(وانعدام حب الاستمتاع الغربي 

وكأداة سیاسیة لترسیخ قواعد للزهو المحلي عن طریق عرض (الآسیویون لخلق الإحساس بالهدف العام والطموح 
حیث یمكننا الإشارة في هذا الشأن الى إحدى القیم ) . =�(شخصیة آسیویة ایجابیة تتفوق على الشخصیة الغربیة 

ء القومي الذي یصل الى حد التعصب والذي یرتبط أساسا بمشاعر التمیز الأساسیة الآسیویة الا وهي الولا
ولكن هذا التعصب للقیم الحضاریة للمجتمع ) . =�(والرغبة في إثبات التفوق والسمو على الشعوب الأخرى 
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لان المجتمع بحاجة الى  والتمسك بالخصوصیة الحضاریة یجب ان لایعني التقوقع والانكفاء على الداخل 
  ) . .(.(عل مع الحضارات الإنسانیة الأخرى حیث ان الانقطاع عن العالم الخارجي یؤدي الى الجمود التفا

     ویرى البعض ان طبیعة النزعة السلطویة الاستبدادیة والقهر في الهیكل السیاسي التي تمیز دول شرق 
 الدول لكن هناك نوع من عدم آسیا كانت لها أهمیة خاصة في المراحل المبكرة من التنمیة الصناعیة في هذه

الثقة بالأسواق الحرة كونها لاتوجه اهتماما كافیا الى رفاهیة المجتمع وهذا الرأي نابع في جانب منه من الأفكار 
وفي هذا السیاق أیضا یرى البعض ان كثیر من ) .   (الكونفوشیوسیة عن العلاقات بین الحكومات والأفراد 

التي دخلت دائرة الجدل حول المعجزة الآسیویة مثل المعدلات المرتفعة للتراكم الموضوعات الاقتصادیة المهمة 
وبصفة رئیسیة كفاءة الحكومة في الإشراف على الاقتصاد والعمل Lوالمساواة النسبیة في توزیع الدخل Lالرأسمالي 

 ومثل هذه Lة یمكنها ان تقوم جنبا الى جنب مع مختلف صور السلطة السیاسیة المطلقLمع السوق لا ضده 
الموضوعات الخاصة بالإدارة الاقتصادیة تقع في نطاق مختلف عن نطاق التساؤل عن مدى دیمقراطیة النظام 

وعند الحدیث عن القیم والمعتقدات فان آسیا تعتبر مصدر منظومة قیم بدیلة تستند الى قیم التكافل ) .(.(السیاسي
 والتضامن العائلي بدلا من الضمان �قتصادي المتبادل الاقتصادي وروح العمل الجماعي من اجل الكسب الا

واذا كانت آسیا القدیمة قد عرفت الانقسام الثقافي واللغوي والأیدیولوجي والدیني ) . wQ(الاجتماعي ودولة الرفاهیة 
 ووحدة فان ثقافة آسیا الجدیدة تبنى على التكامل الاقتصادي والتكنولوجي الذي یعود الى تكامل ثقافيLوالجغرافي 

انتماء للشعوب الآسیویة وبینما كان كل شيء یدور حتى التسعینات من القرن العشرین  حول الغرب الذي وضع 
قواعد الحیاة والثقافة وشروط اللعبة فان الآسیویین اخذوا یضعون قواعدهم الخاصة ویحاولون تحدید شروط لعبتهم 

Lاسینة ( هو یتم بالطریقة الآسیویة فیما یمكن ان نسمیه  فالتحدیث لم یعد مرادفا للتغریب بالنسبة لآسیا بل
  )Asianizatio  التحدیث 

حیث ان البدیل الثقافي الآسیوي یقوم على رعایة الأسرة لذاتها وتطبیق مفهوم الحكم المركزي على حیاة 
او أكثر من %   العائلة حیث تصبح رعایة حیاة العائلة السبب الرئیسي لوصول معدل المدخرات في آسیا الى 

  ) .(.(الدخل في اغلب دول آسیا

  �ومع هذا فان التمایز الثقافي للأقالیم الآسیویة كان ذو اثر ایجابي على عملیة التنمیة 

  .فنلاحظ مثلا ان الملامح المتمایزة نسبیا لثقافة دول شرق آسیا 

  علاقة الدیمقراطیة باقتصاد السوق:خامسا

طها عادة باقتصاد السوق وذلك لأن التجارب التاریخیة تبین أن   عند الحدیث عن الدیمقراطیة،یتم رب
هل الدیمقراطیة شرط . الدیمقراطیة السیاسیة لم تتحقق في غیر دول اقتصاد السوق،فماذا عن العلاقة العكسیة

ة أن یظهر من خلال التجارب التاریخی: السوق شرطا لقیام الدیمقراطیة؟ لقیام اقتصاد السوق،كما كان وجود اقتصاد
أفضل صور اقتصاد السوق تحققت في الدول الدیمقراطیة،مثل إنجلترا،والولایات 

  .وهكذا یبدو أن هناك انسجام بین اقتصاد السوق وبین النظام الدیمقراطي.المتحدة،وفرنسا،وألمانیا،والیابان
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خالف ما سبق E    هذا فیما یتعلق بعلاقة الدیمقراطیة باقتصاد السوق بشكل عام،ولكن تجربة الصین ت
وبذلك تحقق .Fذكره،فهي تعتبر أهم وأوضح مثال على تجربة ناجحة لاقتصاد السوق في غیبة الدیمقراطیة السیاسیة

ویرى البعض أن الدرس المستفاد في هذه .لهذه الدول نوع من الإصلاح الاقتصادي دون الإصلاح السیاسي
ٕغم من غیبة الدیمقراطیة،وانما یرى أن هذا النجاح قد الحالة لا یرجع فقط إلى نجاح تجربة اقتصاد السوق بالر

فهنا لا یقتصر الأمر على التسامح مع غیاب الدیمقراطیة،بل أن أصحاب هذا الفكر .تحقق بسب هذا الغیاب
یدعون إلى هذا الغیاب،على أساس أن نظم الحكم المركزي غیر الدیمقراطي تضمن الاستقرار وتحول دون 

  ).(.( یصاحب،عادة، الانتقال إلى نظم دیمقراطیة بعد طول الحكم الفردي والمركزيالفوضى والاضطراب الذي

یظهر مما سبق أن الصین دولة ذات تجربة فریدة، ویوجد العدید من الأسباب التي أدت إلى نجاح تجربة 
  :اقتصاد السوق دون وجود دیمقراطیة

جود أكثر من خمسین ملیون من الصینیین الصین تتمتع بقوة العسكریة،البشریة،وفرة الموارد،إلى جانب و - 
 مركز الصدارة بین رجال – في تلك البلدان –وتحتل هذه الجالیات .المهاجرین في أنحاء العالم

وقد بدأت معظم الاستثمارات الأجنبیة في الصین .الأعمال،في التجارة وفي الصناعة وفي أسواق المال
  . یةثمرین الأجانب من أصول صینعلى ید هؤلاء المست

ولعل السبب الأهم في نجاح هذه التجربة بالرغم من محدودیة الإصلاح التطور السیاسي،یرجع إلى  - 
المركز الاستراتیجي الذي تحتله الصین من حیث القوة البشریة الكبرى وعضویتها الدائمة في مجلس 

 .ة العظیمة،ومركزها كسوق ضخمةالأمن،والقوة العسكري

وهو تعامل یرجع في .امل خاص ولظروف خاصة یصعب تكرارهاتعامل الغرب مع الصین هو تع -
الدرجة الأولى إلى الدور المحتمل للصین في المستقبل وحجم سوقها المحلي وعدم القدرة على منع 

 .تقدمها

     یجد سمیر أمین أن الصین في الوقت الحالي قد خرجت فعلا عن نطاق اشتراكیة السوق وتقدمت على 
والتنمیة . بولها من ناحیة المبدأ،فكر إحلال الملكیة الخاصة محل السیادة الجماعیة والعامةطریق الرأسمالیة بق

الاقتصادي التي انغمست فیها الصین تمثل ورقة رابحة لمستقبلها،فلقد غیرت الكثیر في الشعب الصیني حیث أن 
وأصبحت المساواة ذات .للطبقات الشعبیة ثقة كبیرة بالنفس،كما تعرف كیف تناضل وقد تخلصت من الخضوع

بهدف ( وهذه التغیرات في المجتمع الصیني تؤدي إلى صراعات اجتماعیة .قیمة مهمة في الایدولوجیا العامة
بشكل یومي وتعرف السلطات ذلك وتعمل جهدها لكبتها أو )الدفاع عن حقوقها الاقتصادیة والاجتماعیة

طبقة البرجوازیة فان ما یهمها هو مصالحها ولیس وبالنسبة لل.امتصاصها من خلال فنون الحوار والتلاعب
  ).(.(ویبقى إذن الاعتماد على الطبقات الشعبیة في عملیة النضال من اجل الدیمقراطیة.الدیمقراطیة

أي بدیل :یرى لین تشون،أن مسار الصین الجدید هو عبارة عن محاولة للبحث عن بدیل للتاریخ الموجه
ویمكن القول أن الصین .راكیة السوفیتیة بعد ذلك،وحالیا اللیبرالیة الجدیدة المعولمة:للاستعمار الحدیث أولا،ثم الاشت

تحاول أن تجمع بین نظامین اقتصادیین اجتماعیین لم یحدث بینهما تجانس من قبل وهما الاشتراكیة والرأسمالیة 
ناعات،الانفتاح التجاري لكن النموذج الصیني،یعاني حالیا من بدأ سیطرة الشركات متعددة الجنسیة على الص.
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كما یعاني النموذج الصیني من هبوط الإیرادات .والانضمام لمنظمة التجارة العالمیة،أي التعرض لمخاطر التبعیة
في الریف،عودة ظهور الفقر في المدن،الضرائب،البطالة وازدیاد الاحتجاجات الجماهیریة والتي یتسم بعضها 

  .بالعنف

 من عدم حدوث تحول دیمقراطي في الصین،إلا أن الوضع اختلف عما كان     نجد مما سبق،أنه بالرغم
علیه في زمن ماوتسي،ویرجع هذا إلى التطور والتنمیة الاقتصادیة والمعلوماتیة والانفتاح على الخارج،حیث أثر 

لیدي الذي وحتى النظام السلطوي التق..هذا على الكثیر من الشعب الصیني،وغیر من توجهاتهم السیاسیة والفكریة
ôكان سائدا قبل الانفتاح الاقتصادي،اختلف حالیا فالنظام السلطوي الجدید فیه مرونة أكثر بالمقارنة بالنظام  R

بسبب النظام القائم ومركزیة الدولة،وأسلوبها ( و إذا حدث تحول في المستقبل،فسیكون من أعلى إلى أسفل.السابق
التي یوجد بینها نسبة (دة جدیدة تسعى لمحاولة كسب الجماهیركما أن هذا التحول سیحدث بمجيء قیا).القمعي
من خلال انفتاح سیاسي محدود،وهكذا تستمر العملیة من قیادة إلى قیادة،وفي ظل هذه العملیة یحدث )واعیة

فالنمو الاقتصادي عامل مهم،لكنه لا یكفي لعملیة التحول الدیمقراطي،حیث یوجد .)تحول دیمقراطي بطيء جدا
خرى تساهم في عملیة التحول الدیمقراطي،كما أن كل دولة لها خصوصیتها التى لیس من الضروري أن عوامل أ

  .نقیسها بتجربة دولة أخرى

  الخاتمة

ان الدیمقراطیة عملیة تاریخیة متطورة .یتضح لنا من خلال استعراضنا لكل من الدیمقراطیة والتنمیة 
ور والأشكال جاء منسجما مع تاریخ الشعوب وتقالیدها ذات صور وأشكال متعددة وان هذا التعدد في الص

ان الدیمقراطیة كمفهوم في تطور دائم یستمد حركته التطوریة من .وظروفها السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة 
فنجد في كل عصر هناك مفهوم للدیمقراطیة یختلف بدرجة او أخرى عن المفهوم .حركة التاریخ التي لا تتوقف 

قبله ولكن رغم هذا التعدد والتغیر یبقى جوهر العملیة الدیمقراطیة والمحور الأساس الذي تقوم علیه الذي ساد 
 اما فیما یخص الدیمقراطیة اللیبرالیة فنرى انها كتجربة في إطار النموذج Qولأجله هو حكم الشعب لنفسه وبنفسه 

ساس الفلسفي والاجتماعي لهذا النموذج الغربي قد أنتجت آلیات محددة ترسخت واكتسبت استقلالیة على الأ
  . العقد الاجتماعي والملكیة الفردیة وقوانین السوق والربح Qوالمرتبط بالنظریة اللیبرالیة 

،تعتمد على ان التنمیة عملیة مجتمعیة منتظمة واعیة وموجهة Qاما فیما یخص التنمیة فیمكن القول 
ولیست مجرد محاولات عشوائیة تلقائیة تهتم بجانب على حساب   وتتجه لتحقیق أهداف المجتمعامكانات مجتمعیة، 

غیره من الجوانب الأخرى او تركز على التراكم الكمي على حساب اضطراب الجانب النوعي من حیاة أفراد 
والإنسان وكل الجماعات الإنسانیة هي الهدف والوسیلة في التنمیة وعلیه  فالتنمیة فعل إنساني  المجتمع وجماعاته

جب ان تعمل التنمیة على رفع وتنمیة وتنشیط وتعزیز كل الامكانات والطاقات الاقتصادیة والاجتماعیة ی
وهي تنمیة مواهب الجمیع ورفع القدرات واستغلال الطاقات والامكانات لدى  والسیاسیة والثقافیة لخدمة الجماعة 

جمیع بمستوى افضل من العیش وبحیاة ارقى الافراد والجماعات مستخدمة افضل الاسالیب واحدث الطرق لینعم ال
  .واحسن 

وبالتالي ان عملیة التطور التنموي في دول جنوب شرق اسیا لم تقتصر على مجرد عملیات التقدم 
التقني والمادي بل امتدت لتشمل الترتیبات المؤسسیة القائمة والتنظیم المجتمعي والسلوكیات الیومیة للافراد 

  .مع المحافظة على القیم الاجتماعیة . هو جوهر عملیة التنمیة واداتها الرئیسة وان الانسان.والجماعات 

اما فیما یخص الخصوصیة  الحضاریة فیتضح ان لكل امة او شعب نمطا معینا للحیاة یختلف من 
حیث ب.مجتمع لاخر وهذا النمط عبارة عن العلاقات والتفاعلات والمعاییر والقیم السائدة في كل مجتمع على حدة 



ولا یوجد نمط حیاة معین .تكون لكل  مجتمع او امة او شعب معاییره الخاصة التي یحكم بها على الاشیاء 
  . اذ انها جمیعا على الدرجة نفسها من شرعیة الوجود .یعطي لنفسه صفة النمط القیاسي او المعیار 

لیس من خلال التنظیر على ان النماذج المفیدة ستبرز من خلال التجربة التاریخیة للمجتمعات و
وهناك حاجة للتعمیم من خبرة شرق اسیا واشتقاق نموذج تنمي لمجتمع تسلطي  ومستقر .المعیاري للمفكرین 

  . ودینامي من الناحیة الاقتصادیة وعادل في توزیعه للدخل 

éŠ= .نمو اما التنمیة فانها تعني النمو الاقتصادي اضافة الى التغیرات الاجتماعیة التي ترافق هذا ال

 ویشمل فالتنمیة هي تغییر حضاري یتناول كافة ابنیة المجتمع.جوهر التنمیة هو شمولیتها وتعدد ابعادها وجوانبها 
ویترتب على ذلك ان ایة نظریة في التنمیة لابد ان تنبثق عنه وترتبط بنظریة عامة في جوانبه المادیة والمعنویة، 

  .رة وسیاسات تتناول قضیة التنمیة في تكاملها المجتمعي تطور المجتمعات وان الحاجة ماسة الى نظ

أنه بالرغم من عدم حدوث تحول دیمقراطي في الصین،إلا أن الوضع اختلف عما كان علیه في زمن 
ماوتسي،ویرجع هذا إلى التطور والتنمیة الاقتصادیة والمعلوماتیة والانفتاح على الخارج،حیث أثر هذا على الكثیر 

.وحتى النظام السلطوي التقلیدي الذي كان سائدا قبل ..ني،وغیر من توجهاتهم السیاسیة والفكریةمن الشعب الصی

و إذا حدث ..الانفتاح الاقتصادي،اختلف حالیا فالنظام السلطوي الجدید فیه مرونة أكثر بالمقارنة بالنظام السابق
كما أن ).ركزیة الدولة،وأسلوبها القمعيبسبب النظام القائم وم(تحول في المستقبل،فسیكون من أعلى إلى أسفل 

من خلال )التي یوجد بینها نسبة واعیة(هذا التحول سیحدث بمجيء قیادة جدیدة تسعى لمحاولة كسب الجماهیر
انفتاح سیاسي محدود،وهكذا تستمر العملیة من قیادة إلى قیادة،وفي ظل هذه العملیة یحدث تحول دیمقراطي 

عامل مهم،لكنه لا یكفي لعملیة التحول الدیمقراطي،حیث یوجد عوامل أخرى تساهم فالنمو الاقتصادي .)بطيء جدا
في عملیة التحول الدیمقراطي،كما أن كل دولة لها خصوصیتها التى لیس من الضروري أن نقیسها بتجربة دولة 

  .أخرى

 


